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العمارة الدينية 2
المدارس
· لم تكن المدارس معروفة في زمن الصحابة والتابعين وتشير المصادر إلى أن أول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام هم أهل نيسابور فبنيت المدرسة البيهقية. كما بنيت بها عدد من المدارس الأخرى مثل التي بناها الأمير نصر الدين بن سبكستكين  والتي بناها أخو السلطان محمود بن سبسكتين.
· المدرسة مؤسسة تعليمية دينية ظهرت لأول مرة ممثلة في دور الحديث ثم تطورت في العصر السلجوقي واتخذت نظامها الذي عرفت به بعد ذلك.
· كانت المدارس في بداية الأمر تقام في الدور الخاصة لبعض الفقهاء ويتمثل ذلك في ’دار شفاء بن نظيف‘ 370ه/980 ببلاد ما وراء النهر والتي أوقفها لقراءة القرآن.
· تُعد المدرسة التي أنشأها نظام الملك السلجوقي ببغداد في عام 457-459ه/1064-1066م، في عهد السلطان ألب أرسلان من أولى المدارس التي انتشر نظامها في بلاد العراق والشام ومصر في العصر الأيوبي.
· يذهب البعض إلى أنه اقيمت مدرستان سنيتان في الأسكندرية قبل المدرسة النظامية في بغداد  هما المدرسة العوفية التي أسسها الوزير رضوان بن ولخشي في 532ه/1138م والمدرسة السلفية التي أسسها والي الإسكندرية علي بن السلار في 544ه.
· لقد انتشر نظام المدرسة السلجوقية في مصر منذ قيام الدولة الأيوبية، وأعيد استخدام كثير من البيوت كمدارس بعد وفاة اصحابها وهو ما يؤكد تاثير عمارة المنازل على عمارة المدارس. ويبدو هذا واضحاً في المدارس التي أنشئت في مصر في العصر الأيوبي مثل المدارس الصالحية 640-641ه/1242-1243م.
· وتعتبر المدارس الصالحية نموذج لمدارس ذلك العصر، فهي تتكون من كتلتين من المباني يفصلهما دهليز، كل كتلة منهما تشتمل على دهليز وإيوانين معقودين بقبو دائري مدبب، وقد خصصت هذه المدارس لدراسة المذاهب الأربعة: الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي. واختصت كل قاعة بتدريس مذهب من تلك المدارس. وما حدث في مصر حدث أيضاً في سوريا إذ حولت بعض المنازل إلى مدارس بعد وفاة أصحابها مثل المدرسة القمحية التي أقامها صلاح الدين 556ه/1170م.
· وقد تطور تخطيط المدرسة فيما بعد وشمل المحيط الخارجي الذي يتكون عادة من مستطيل أو مربع في داخلة ايوانات أربعة تقام بينها مساكن للطلبة. وقد خصصت الايوانات لتدريس المذاهب الفقهية المختلفة وعلوم الحديث والطب والهندسة والجغرافيا وغيرها من العلوم. وتوجد في أركان هذه الإيوانات مساكن الطلبة.
· كما ألحق ببعض المدارس اسطبل بجوار الباب الثانوي مستقل بنفسه كمكان انتظار لوسائل نقل المدرسين والشيوخ والموظفين العاملين بالمدرسة.
· وتعتبر مدرسة السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون بالقاهرة 757-764ه/1356-1362م من أكمل المدارس المملوكية التي تزخر بها القاهرة واكثرها فخامة معمارية وزخرفية. فقد أهتم المهندرس المسلم في هذه المدرسة بابعاد العناصر الخاصة بالخدمة وهي المطبخ والدورات والبئر عن باقي العناصر بمكان وضعها في منسوب منخفض من منسوب باقي المبنى وكذلك روعيت الظروف الصحية فوضعت في الجهة الجنوبية لضمان تعرضها للشمس أطول مدة ممكنة وكذلك روعيت العوامل المناخية

الخنقاوات والتكايا
· خانقاه كلمة من أصل فارسي ’خانكاه‘ معناها دار التعبد وقد انتشرت الخوانق في شرق خراسات وبلاد الغزنويين كما حمل الغزنويون الذين لجئوا إلى الهند معهم ذلك النظام بعد قيام دولة المماليك في الهند. ولكن الأمثلة الهندية تختلف عن الأمثلة المصرية والسورية.
· أقيمت أول خانقاه في الإسلام فيما يقرب من 400ه/1010م. وقد اشارت بعض المصادر إلى أن الخوانق جزء أساسي من النظام الديني للكرامية، وقد ازدهرت جماعة الكرَّاميَّة في خراسان وطبرستان وجرجان حول قبر ابن كرام (توفى 255ه/869م) وكانت لهم خوانق.
· ويعتبر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بداية تطور نظام الخوانق بظهور الشيوخ في نيسابور. وتعتبر فترة النصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي  فترة التأسيس والتنظيم ، ومنذ هذه الفترة ألحق المدفن بالخانقاه. وقد أدى ارتباط التصوف بالمذهب الشافعي ثم الحنفي إلى الانتشار الكبير والسريع للخوانق خارج إيران، فقد أنشأ  السلاجقة في الربع التالث من القرن الخامس الهجري / الحدي عشر الميلادي مجموعة من الخوانق في دمشق وبلاد الشام.
· ومن المرجح ان نظام الخانقاه  له صلة بالصوفية  وأنه انتقل من إيران إلى العراق والشام على أيدي الأتابكة ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر على يد صلاح الدين الأيوبي ، فقد أقام صلاح الدين أول خانقاه في مصر وهي ’دار سعيد السعداء‘ في عام 566ه/1170م وكانت مخصصة للصوفية الشاميين. 
· كما شيدت بعض الخانقاوات في بلاد الشام مثل خانقاه الفرافرة في حلب التي شيدت في عام 635ه/1237م.

· وكان نظام تخطيط الخانقاه لايختلف كثيراً عن نظام المدرسة فقد كانت تشتمل على ايوانات بينها صحن، وهذا النظام أقرب لنظام الرباط،  وتحتفظ القاهرة بعدد من الخانقاوات يرجع تاريخها إلى العصر المملوكي. وهي تضم صحناً مركزياً تحيط به الايوانات وخلوات الصوفية التي كانت عبارة عن حجرات صغيرة.
· كان الصوفية في الخانقاوات يقومون بأعمال وظيفية بجانب الصلاة والدراسة فقد كان بعضهم يعمل اماماً للمسجد أو خطيباً أو مؤذناً أو خادماً أوكاتباً أو اميناً للمكتبة أو مزملاتياً )موزع للمياه) أو بواباً أو فراشاً أو مشرفاً على المطبخ، وكان كل هؤلاء الموظفين يتقاضى أجراً نظير عمله بالاضافة إلى ما كان يتقاضاه من وظيفة التصوف (عشرة دراهم).
· اما التكيه فقد ظهرت بدلا من الخانقاه في العصر العثماني و هي تختلف في تخطيطها عن الخانقاه حيث تتكون من صحن مفروش بالاشجار تتوسطه نافوره و يحيط به مجنبات من الجهات الاربعه و خلفها غرف الدراويش حيث كانت تؤدي فيها وظيفة الخلوات و يلحق بالتكيه مسجد صغير و من امثلة هذه التكايا تكية الدراويش المولوية وتكية عبد الله المغوري المعروفة بتكية البكتاشية المخصصه للمذهب البكتاشي ويجتمع الدراويش بهذه التكايا لأداء الذكر.

الأسبلة والكتاتيب
كانت الأسبلة والكتاتيب في كثير من الأحيان تلحق المسجد و الخانقه قبل العصر العثماني و لم يوجد منفردا الا قليلا و كان  السبيل يعلوه الكتاب لتعليم الصبية من الأيتام وفقراء المسلمين القراءة والكتابة وحفظ القرآن. وكان السبيل يقع دائما في مكان بارز يجوار المدخل و يكون قريب من الصحن حيث سهولة ايصال المياه اليه و قد يتخذ شكل السلسبيل و هي لوح من الرخام مزين بتموجات بارزه توحي للناظر عندما يسيل الماء عليها كما لو كانت المياه لعين جاريه و تتجمع المياه في احواض الرخام و تساعد حركة المياه من خلال التموجات و تعرضها للهواء علي برودتها و جعلها مستساغه للشرب.
اما الكتاب فهو يوجد بأعلي السبيل و هو مدرسة يتعلم فيها الاطفال حفظ القرآن الكريم و القراءة و الكتابه و الكتاب عباره عن حجرة كبيرة يوجد بها في أغلب الأحيان خزانة لحفظ الكتب. وتكون الحجرة مفتوحه  الجوانب لدخول الهواء و الضوء و من امثلة ذلك سبيل و كتاب خانقاه فرج بن برقوق وسبيل و كتاب قايتباي.
العناصر المعمارية في المنشئات الدينية
المئذنة
عرفت المئذنة عند أهل الأندلس والمغرب بالصومعة، بينما عرفت في مصر وبلاد المشرق بالمنارة والمئذنة. وتشكل المئذنة عنصراً معمارياً هاماً في البناء في المسسجد. ومن المعروف أن المئذنة لم تكن معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المؤذن ينادي من أعلى دار عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. وتذكر بعض المصادر أن بلال كان يؤذن على منارة في دار حفصة بنت عمر وأنه كان في دار عبدالله بن عمر رضي الله عنهم جميعاً أسطوان في قبلة المسجد يؤذن عليه.
أقدم المآذن في الإسلام المآذن الأربع في جامع عمرو بن العاص وكذلك الجامع الأموي بدمشق إلا أنه لم يبق أثر من هذه المآذن يدلنا على صورتها الأولى. وربما تكون مئذنة جامع القيروان التي اقامها بشر بن صفوان كما أشرنا من قبل أقدم المآذن الباقية من العصر الأموي، وتتألف من ثلاثة طوابق وتنتهي من أعلى بقبة مفصصة.  وقد اتخذت هذه المئذنة أنموذجاً من مآذن المغرب والأندلس كما قلد في مصر في مئذنة مسجد الجيوشي ومئذنة مسجد دير سانت كاترين بسيناء في العصر الفاطمي.
مما يلاحظ من مآذن الفترة الإسلامية الأولى أنها كانت تبني قريبة من المدخل مثل مئذنة جامع القيروان او تكون امام المدخل وليست متصلة اتصالاً مباشراً بجدران المسجد وهو ما نراه في مئذنة مسجد سامراْ بالعراق 232ه/847م وكذلك مئذنة جامع ابن طولون ، وهاتان المئذنتان تعتبران من المآذن الفريدة في العصر الإسلامي. إذ أن سلالم كل منهما تلتف حول النواة الداخلية على شكل حلزوني، ولذلك أطلق على مئذنة سامراْ مثل الملوية.

وقد اختلفت مآذن المغرب والأندلس عن مآذن الشرق الإسلامي، فبينما تجدها في الغرب الإسلامي والأندلس تميل إلى أبراج مربعة القاعدة تعلوها ابراج أخرى أقل في الارتفاع وتنتهي بحجرة صغيرة مربعة يعلوها قبة كما هو الحال في مئذنة القيروان بتونس. ومئذنة جامع قرطبة بالأندلس. بينما نجدها في الشرق اما مربعة القاعدة يعلوها طابق مثمن أو اسطوانية  الشكل يحيط بها شرفات وتنتهي من أعلى بشكل بيضاوي.
وقد مرت المآذن بسلسلة من التطورات مثل تقسيمها إلى أكثر من طابق وتنتهي بشكل بيضاوي في معظم الأحوال كما هو الحال في مئذنة السلطان قانصوه الغوري ، اما في العهد العثماني فقد شاع نوع المآذن التي تتخذ شكل مئذنة كما في مسجد السلطان أحمد وجامع بايزيد والمدرسة السليمانية. وأنتشر هذا الطراز بعد ذلك في مآذن العصر العثماني بالقاهرة ودمشق وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد تجديه في العصر العثماني وكذلك في الجزائر وكانت هذه المآذن عبارة عن قاعدة مربعة تقام عليها المئذنة بشكل شبه اسطواني مرتفع ينتهي براش مخروطي مدبب اشبه بالقلم.

الصحن والنافورة:
الصحن: يتوسط الصحن بناء المسجد و تعد وظيفة الصحن هو تزويد بيت الصلاة بالضوء و الهواء اما النافورة فهي تتوسط الصحن وكانت أرضية الصحن تكسى أول الأمر ببلاط من الحجر الجيري ثم استعمل الرخام الأبيض والأحمر والأسود بعد ذلك في أشكال هندسية:
النافورة: ويتوسط الصحن عادة نافورة  تزود بالمياه عن طريق بئر موجود بالمبني و قد جرت العاده عند افتتاح مسجد ان تملئ النافوره بالليمون الذي يقدم للحاضرين.
الميضأة
هي حوش مبلط يتوسطه حوض للوضوء و حول حائط الحوض تقام دورات للمياه. و كانت اول ميضأه هي التي ألحقت بجامع احمد بن طولون. وكان يراعى في تخطيط الميضأة اذا ما ألحقت بالمسجد أو المدرسة أو الخانقاه الظروف الصحية والمناخية وذلك بدراسة اتجاه الريح حتى لاتتسرب الروائح إلى الداخل كما كان يرعى فيها أن تكون في منسوب منخفض من أرضية المسجد.
المحراب
يعتبر من أهم العناصر المعمارية في المسجد. هو جوفه  لصلاة الامام و هي نصف دائرة او مثمنه تتوسط جدار القبله و تتسع لصلاته و هو يركز علي اتجاه القبله.
يذكر بعض المؤرخين أن أول محراب في في مساجد الإسلام كان حنية في حائط القبلة بمسجد المدينة المنورة أقامها عمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك. أما المحراب الثاني فقد اقيم بجامع عمرو بن العاص في عهد عهد الوليد بن عبد الملك. وقد وجدت محاريب مستطيلة القطع في بعض المساجد مثل محراب مسجد ابي دلف بسامراء.
وفي العصر الفاطمي صنعت بعض المحاريب الخشبية المتنقلة  مثل محراب الآمر باحكام الله 519ه/1125م. كما استخدم الرخام في بعض الأحيان في تكسية المحاريب، كما استعملت الفسيفساء الرخامية في عما زخارف هندسية نباتية داخل جوف المحراب.
تعددت المحاريب في بعض المساجد في جدار القبلة وهذا يرجع إلى تخصيص محراب لكل مذهب.  والمعروف أن تقي الدين بن مراجل الأموي قام بعمل محرابين جانبيين في عام 729ه/1328م لكل من المذهبين الحنفي والحنبلي.


المنبر
لم يكن المنبر مجوداً في بداية الاسلام و انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الخطبه و هو يتكئ علي جذع ثبت بالارض و لكن في السنه السابعه للهجره أو التاسعة صنع  منبر من خشب وكان على هيئة كرسي من ثلاث درجات و يقال أن من صنعه نجار رومي يدعى باقوم أو باقول بعد ذلك تم بناء منبر علي نفس الهيئة لمسجد عمرو بن العاص.

ولعل  أقدم المنابر التي وصلت إلينا منبر جامع القيروان، الذي لايزال في حالة جيدة رغم أن تاريخ صناعته يعود إلى الفترة بين سنتي 242- 249ه/856-863م، ويروى أن أبا إبراهيم أحمد الأغلبي أمر باحضره من بغداد.
إلى جانب المنابر الخشبية وجدت أيضاً المنابر الرخامية في مصر مثل منبر مدرسة السلطان  حسن بالقاهرة كما أنشئ في جامع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة.

الدكة
اقيمت الدكة من اجل تسهيل و صول ما يردده الامام من العبارات المصاحبه للصلاه للصفوف الخلفيه و كان يصعد اليه بواسطة سلم خشبي من عدة درجات. 
كرسي المصحف
و هو يعد من اثاث المسجد الجامع و كان القراء يجلسون عليه لتلاوة القرأن قبل صلاة الجمعه. وأقدم كراسي المصاحف التي وصلت إلينا كرسي مصحف بمسجد دير سانت كاترين.

تدريبات
تحدث/ تحدثي عن اثنين من العناصر المعمارية في المنشآت الدينية الإسلامية  

معنى كلمة ’خانقاه‘ هو:
Asma Alz
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أ- مكان المرضي
ب- مكان الوضوء
ج- دار التعبد
د- بيت المؤذن


أول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام هم أهل:

أ- نيسابور
ب- الأندلس
ج- مصر
د- الشام

أنشأ عبد الرحمن بن معاوية مسجد:

أ- القيروان
ب- سامراء
ج- الكوفة 
د- قرطبة


